خطبة جمعة بعنوان --- : 《 تثبيت الله لعباده المؤمنين 》لفضيلة الشيخ / أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. البقاء، وأنَّ الله جل جلاله هو الحق، وأنَّ القرآن الكريم حق، وأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأنَّ الجنة حق، وأنَّ النار حق، وأنَّ القبر حق، وأنَّ الله يبعث من في القبور. أيها الموحدون! روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، والخرائطي في مكارم الأخلاق، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «سيأتي على الناس سنوات خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فيها الكاذب، ويُكَذَّبُ فيها الصادق، ويُخَوَّنُ فيها الأمين، ويُؤْتَمَنُ فيها الخائن، وينطق الرويبضة». قيل: ومَن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: «الفُوَيْسِقُ، وفي رواية: «المرء التافه يتكلم في أمور العامة». يوجه الناس، ويوجه عقولهم، ويوجه أفكارهم. وروى البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إذ دخل أعرابي، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟» فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أين أرى السائل عن الساعة؟» قال: «ها أنذا يا رسول الله». قال: والفجور، وُلِدَت عفيفةً شريفةً طاهرةً ثم تحولت إلى من أجل الدنيا ومن أجل المال، ومن أجل الأضواء، ومن أجل الزينة، ومن أجل ومن أجل أن تبيعَ عِرضَها من الدنيا. ولقد حذَّرنا سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. أقول: وإياكَ أن تغترَّ بطاعةٍ، ولا تيأسْ من رحمةِ اللهِ إذا وقعتَ في معصيةٍ. روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه قال: حدثنا الصادقُ المصدوقُ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «إنَّ أحدَكم يُجمَعُ خلقُه في بطنِ أمِّه أربعينَ يومًا، نطفةً، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ مضغةً مثلَ ذلك، ثم يُرسَلُ إليه الملكُ فيُؤمرُ بكتبِ أربعٍ: بكتبِ رزقِه وأجلِه وعملِه، وشقيٌّ أو سعيدٌ». فوالذي نفسُ محمدٍ بيدِه، إنَّ أحدَكم ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيسبقُ عليه الكتابُ فيعملُ بعملِ أهلِ النارِ فيدخلها. نسألُ اللهَ السترَ والعافيةَ. رجلٌ حملَ القرآنَ، من أصحابِ قيامِ الليلِ، من المتصدقين، من من من، فجأةً قبلَ موتِه يتحولُ ويموتُ على سوءِ خاتمةٍ. نسألُ اللهَ السترَ والعافيةَ. وإنَّ العبدَ ليعملُ بعملِ أهلِ النارِ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيسبقُ عليه الكتابُ فيعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيدخلها». إذًا، لا تغترَّ بطاعةٍ، ولا تيأسْ من رحمةِ اللهِ إذا وقعتَ في معصيةٍ. يوضِّحُ حديثَ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ رضيَ اللهُ عنهما في الصحيحينِ أيضًا عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم أنه قال: «إنَّ العبدَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيما يبدو للناسِ، وهو من أهلِ النارِ. أي: يصلي رياءً، يدعو إلى اللهِ رياءً، يتصدقُ رياءً، يطلبُ الأجرَ من المخلوقينَ فيما يبدو للناسِ، يكثرُ من أعمالِ الخيرِ ولم يقصدْ بها وجهَ اللهِ سبحانه وتعالى. وإنَّ العبدَ ليعملُ بعملِ أهلِ النارِ فيما يبدو للناسِ، وهو من أهلِ الجنةِ، في قلبِه إيمانٌ ويقينٌ وحسرةٌ وندامةٌ أنه يعصي ربَّه، وعلمَ اللهُ منه الخيرَ. ولذلك أقولُ وأكررُ: «لا تغترَّ بطاعةٍ، ولا تيأسْ من رحمةِ اللهِ». وقعتَ في معصيةٍ. لماذا؟ لما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داود، الإمامُ أحمدُ في مسندهِ وفي سننهِ وصححهُ الحاكمُ في مستدركه، من حديثِ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانَ آخرُ كلامِهِ لا إلهَ إلا اللهُ دخلَ الجنةَ، مَنْ كانَ آخرُ كلامِهِ لا إلهَ إلا اللهُ». إذًا العبرةُ بماذا؟ بالخواتيمِ. فيجبُ عليكَ أن تُخلصَ نيتَكَ دائمًا للهِ، ولو كانتْ أعمالُكَ قليلةً، وأن تُداومَ على الطاعةِ إلى أن تلقى اللهَ عزَّ وجلَّ. تحرصُ على الإخلاصِ من جانبٍ، وعلى المداومةِ على الطاعةِ من جانبٍ آخرَ. فإنِ استدرجكَ الشيطانُ لمعصيةٍ وقعتَ فيها، فبادرْ بالـ التوبةِ. وفي هذا يقولُ ربُّ العالمينَ سبحانه: ولنتدبرْ هذه الآيةَ اللطيفةَ الجميلةَ الرقيقةَ. المرعبةَ. آيةٌ من القرآنِ، والقرآنُ كلُّهُ جميلٌ وكلُّهُ لطيفٌ وكلُّهُ رقيقٌ، لكنها تُرعِبُ وتُرهِبُ. في سورةِ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ، ماذا يقولُ ربُّ العالمينَ سبحانه: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ ثُمَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾. تعالوا بهدوءٍ بهدوءٍ نتكلَّمُ لنصلَ لحياتِنا معَ اللهِ. ليستِ العبرةُ أنكَ في وقتٍ تقرأُ عشرةَ أجزاءَ، في وقتٍ تقيمُ الليلَ كلَّهُ، وتصومُ النهارَ، ثم فجأةً تنحرفُ عن المنهجِ. نسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. لا، أولًا يجبُ أن تَرْبِطَ القلوبَ باللهِ سبحانه، وأن نستمرَّ على علاقتِنا بربِّ العالمينَ. لماذا؟ سبحانه وتعالى هو أحكمُ الحاكمينَ وأعدلُ العادلينَ وأرحمُ الراحمينَ. سبحانه، في قضيةِ التثبيتِ لم يتركْها لملكٍ مقربٍ ولا لنبيٍّ مرسلٍ، إنما بنفسِه الكريمةِ سبحانه قال: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ جلَّ وعلا في نفسِه الكريمةِ ما يذكرنا بقضيةٍ شغلتْ أعداءَ اللهِ قبلَ الموحدينَ. قضيةُ ماذا؟ المساواةُ الكاملةُ المطلقةُ بينَ الذكورِ والإناثِ. وأنا أحذرُ واللهِ، أرى شرًّا مستطيرًا، وأرى أنَّ البشرَ يُساقونَ لسُنَّةٍ مَخْلُوقٌ يُوصِيكُمْ اللَّهُ، إِذًا هَذِهِ وَصِيَّةٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَيْسَتْ وَصِيَّةَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَلَا مَلَكٍ مُقَرَّبٍ. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. الْوَلَدُ فِي الْمِيرَاثِ يَأْخ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ لهذه الأمة، ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. لا، هم يريدونها خليل الدين الإبراهيمي: كنيسة ومعبد ومسجد. و﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا﴾. هذه مِلَّةُ إبراهيمَ عليه الصلاةُ فَيُدْهِنُونَ. وَدُّوا أَنَّكَ تَتَنَازَلَ قَلِيلًا عَنْ دِينِكَ، وَيَتَنَازَلُوا وَيَتَنَازَلُونَ أَيْضًا عَنْ كُفْرِهِمْ شَيْئًا. لَنْ تَقِفَ مُنْتَصَفَ الطَّرِيقِ، كَأَنَّهَا كَأَنَّهَا بِضَاعَةٌ. كَأَنَّهَا تِجَارَةٌ: "اتْرُكْ لِي قَلِيلًا". وَهَذَا دِينٌ يَا لماذا؟ لأنه يُبعثُ يومَ القيامة. ملبيًا. الناسُ تخرجُ من القبورِ رعبًا وفزعًا، ومجموعةٌ من الناسِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. ماذا تفعل يا رجل؟ ماذا؟ لَبَّيْكَ؟ اللَّهُم ربُّكَ المؤمنُ ماذا يقولُ؟ ربي اللهُ. عالمٌ، جاهلٌ، غنيٌّ، فقيرٌ، أبيضُ، أسودُ، عربيٌّ، أعجميٌّ، جميلٌ، قبيحٌ، رجلٌ، امرأةٌ، صغيرٌ، أيُّ شيءٍ، طالما أنه مؤمنٌ، يثبته ربُّ العالمين سبحانه. ربي اللهُ. ما دينُه؟ دينُ الإسلامِ. ماذا تقولُ في الرجلِ الذي بُعثَ فيكم؟ يقولُ: محمدُ بنُ عبدِ اللهِ جاءنا عن المسيب بن حزن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وقد حضرته الوفاة، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزومي. أبو جهل مات كافرًا عليه لعنة الله، وعبد الله بن أبي أمية أخو أم المؤمنين أم سلمة، وختم له بالإيمان. أسلم أسلم، سبحان الله، أسلم وختم له بالإيمان. أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ألمْ تسمعوا قولَ العبدِ الصالحِ: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ فسواءً كان مشركًا سواءً كان ظالمًا يظلمُ نفسَه أو يظلمُ غيرَه. ويُضلُّ اللهُ الظالمين ويفعلُ اللهُ ما فَقَطْ هِيَ مَا تُخَسِّرُكَ شَيْئًا، دَقَائِقُ. مَعْمُولُهَا خَمْسُ دَقَائِقَ، ثَلَاثُ دَقَائِقَ. عَشْرُ. مَنْ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِائَةَ مَرَّةٍ، جنيهٍ ولا ألفَ جنيهٍ ونتخاصمُ؟ ولا زوجةٌ وزوجُها على مائةِ ألفٍ ولا مئتي ألفٍ؟ فهذا لأنْ أقولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ من الدنيا، كلُّ القصورِ والدورِ والعقاراتِ والدولِ والقراراتِ، كلُّهُ كلُّ الصلاةُ. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم: مَنْ قال دبر الصلاة، بعد أن نسلِّمَ، سبحانَ اللهِ ثلاثًا وثلاثين، هذا سهلٌ، والحمدُ للهِ ثلاثًا وثلاثين، واللهُ أكبرُ ثلاثًا وثلاثين، ثم يختمها بـ: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، غُفِرَتْ خطاياه ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ". 00:42:23.8 اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ عَلَيْكَ، وَاشْغَلْهُ بِبَدَنِ
